
مـا مسـتقبل سلاح المقاومـة الفلسـطينية في
ظل المصالحة؟

, كتوبر كتبه معاذ العامودي |  أ

لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني الفلسطيني  يشهد قطاع غزة اجتماعًا أمنيًا مشتركًا ضم
قيادات أمنية من الضفة الغربية وقطاع غزة، قد يضع تساؤلات مهمة للملف الأكثر تعقيدًا في عملية

المصالحة الفلسطينية وهو: سلاح حماس إلى أين؟

كــرم عطــا الله فــإن “الاجتمــاع الأمــني جمــع قــوى أمنيــة مــن وجهــة نظــر الكــاتب والمحلــل الســياسي أ
تنفيذيــة ليــس مخــولاً لهــا نقــاش قضايــا خلافيــة، ولا حــتى الحكومــة مخولــة بنقــاش هــذه القضايــا،
يــة في حركــة فتــح، والأجهــزة الأمنيــة في قطــاع غــزة والضفــة ورئيــس الحكومــة ليــس عضــو لجنــة مركز

الغربية ليس لها صلاحية مناقشة سلاح المقاومة”.

وقال عطا الله لـ”نون بوست”: “حتى الآن لم تفتح أي قضية من القضايا الرئيسية التي تشكل مسار
خلاف بين فتح وحماس للنقاش،  كل القضايا الخلافية تم تأجيل البحث فيها ومناقشتها للأسبوع
يــة ألا وهــي القــادم في القــاهرة، حيــث ســتذهب الوفــود وتنــاقش كــل القضايــا وأهمهــا القضيــة المركز

قضية السلاح”.

مخاوف كثيرة تتعلق بسلاح المقاومة الفلسطينية ومستقبله، يط خلالها
تساؤلات مهمة عن مأسسة سلاح المقاومة
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اجتمـاع جهـازي الأمـن لفتـح وحمـاس جـاء متزامنًـا مـع حضـور وفـد أمـني مصري رفيـع المسـتوى علـى
يد واللواء سامح كامل، رأسه السفير المصري لدى الاحتلال الإسرائيلي حازم خيرت واللواء همام أبو ز
ولقــائه برئيــس المكتــب الســياسي لحمــاس إســماعيل هنيــة في غــزة، وقــد بحــث الطرفــان التجهيزات

الأمنية لاستقبال حكومة الوحدة الوطنية.

مخــاوف كثــيرة تتعلــق بسلاح المقاومــة الفلســطينية ومســتقبله، يطــ خلالهــا تســاؤلات مهمــة عــن
مأســسة سلاح المقاومــة تحــت ســيطرة الســلطة مــن خلال هدنــة طويلــة الأمــد ســعت إليهــا حمــاس
سابقًـا؟ أم سـيتم تفكيـك الكنز الاستراتيجـي للفصائـل في مواجهـة الاحتلال؟ وهـل سـتقبل الفصائـل

النقاش بشأن سلاحها؟

يجيــب القيــادي في حركــة الجهــاد الإسلامــي خــضر حــبيب عــن التســاؤل بشــأن النقــاش عــن سلاح
المقاومة قائلاً لـ”نون بوست”: “نرفض المساس بشكل مطلق بسلاح المقاومة، ولا يمكن أن نقبل بأن
تقود المصالحة الفلسطينية إلى هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، كما أننا لا نعتقد أن هذا السلاح
ــل تعــني ــامج ســياسي مكــان آخــر، ب ســيتأثر بالمصالحــة الفلســطينية لأن المصالحــة لا تعــني إحلال برن

الشراكة على أسس وطنية”.

واعتبر حبيب أن الشعب الفلسطيني نفسه من يملك حق تقرير سلاح المقاومة مضيفًا: “لطالما بقي
الاحتلال قائمًا يبقى هذا السلاح فعالاً حتى دحر “إسرائيل” عن أراضينا المحتلة”.

وكان نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية قد صرح في وقت سابق لقناة الجزيرة الفضائية قائلاً:
ــدحر، ــات وســنقاتل الاحتلال حــتى ين ــات، ولم يطــ في أي محادث “سلاح المقاومــة خــا كــل الاتفاقي

وفشل مشروع التسوية يدعونا للتوحد على استراتيجية جديدة”.

الملف الأمني موضوع أساسي لأنه لا يوجد في العالم حكومة غير مسؤولة عن
أمن شعبها ورجال الأمن من يوفرون الأمن والأمان للمواطنين

وعن التساؤول بشأن هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي تحت رعاية السلطة قال الكاتب
والمحلــل الســياسي إبراهيــم المــدهون لـــ”نون بوســت”: “ليــس هنــاك مشكلــة بــالتزام القســام بتهدئــة

طويلة الأمد تتفق عليها القيادة السياسية، ليصبح هذا السلاح ضابطًا للاستقرار والأمن”.

واعتبر المدهون ملف سلاح المقاومة الأكثر تعقيدًا مضيفًا: “القسام جيش منضبط ومنظم وخاض
عــدة حــروب وقــادر علــى الوقــوف في وجــه الاحتلال الإسرائيلــي، يتمتــع بحاضنــة شعبيــة قويــة، وكــل
الانتقــادات مــن الجمــاهير قــدمت لحركــة حمــاس علــى المســتوى الســياسي، ولم يتعــرض أحــد لكتــائب
القسام ولا سلاح المقاومة، وأعتقد أن هناك نظرة واحدة للقسام وباقي الفصائل الفلسطينية المقاتلة

وهي نظرة الثقة”.

ير العمل الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية مأمون أبو شهلا تحدث عن الملف الأمني وكان وز
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قــائلاً: “الملــف الأمــني موضــوع أســاسي لأنــه لا يوجــد في العــالم حكومــة غــير مســؤولة عــن أمــن شعبهــا
ورجال الأمن من يوفرون الأمن والأمان للمواطنين”.

يــر ووفــق وجهــة نظــر الكــاتب والبــاحث الســابق في مركــز التخطيــط الفلســطيني التــابع لمنظمــة التحر
يوسـف حجـازي فـإن المصالحـة استراتيجيـة بالنسـبة للقضيـة الفلسـطينية والحيـاة المعيشيـة للنـاس،
بحيث لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية إلا من خلال المصالحة، لكن أيضًا سلاح المقاومة
ــة لم تلــق سلاحهــا حــتى استراتيجــي لمقاومــة الاحتلال، وكــل التجــارب الــتي عايشتهــا الشعــوب المحتل

النهاية”.

الهدنة طويلة الأمد الذي يسعى الاحتلال لتثبيتها في غزة في محاولة منه
لتذويب سلاح المقاومة قد تكون خطة جديدة للتعامل مع الفصائل

الفلسطينية المسلحة

وقــال حجــازي لـــ”نون بوســت”: “لــو طــ سلاح المقاومــة علــى طاولــة المصالحــة في مرحلــة متقدمــة
سيفجر الاتفاقيات كاملة، فالاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات السابقة، لا يفهم إلا لغة القوة، وحتى
الأمم المتحدة على مدار  عامًا لم تقدم للفلسطينيين شيئًا يضمن حقوقهم المصيرية، وعليه فإن
يــق الوحيــد للوصــول إلى حقــوق الفلســطينيين، وهــو الــذي يجمــع عليــه الكــل سلاح المقاومــة الطر

الفلسطيني، ومن الغباء أن يط موضوع السلاح في هذه الفترة”.

وعن التساؤل يخصوص مأسسة سلاح المقاومة قال حجازي: “لا يمكن أن يتم التفاوض على سلاح
المقاومـة في الـوقت الـذي احتـاجت فيـه حكومـة الوحـدة الوطنيـة تصريحًـا لـدخول غـزة مـن الاحتلال

الإسرائيلي”.

إلى ذلك، يعتبر محللون أن الهدنة طويلة الأمد الذي يسعى الاحتلال لتثبيتها في غزة، هي محاولة
منه لتذويب سلاح المقاومة، قد تكون خطة جديدة للتعامل مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، لكن

هل تتجاوز الفصائل خطوط بقائها الحمراء؟
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